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السفير الروسي: الأميركيّون يهيّئون 
لفوضى في لبنان

فراس الشوفي
الســفير الروســي فــي بيــروت ألكســندر زاســبيكين ليــس متفائــاً هــذه الأيــام. تجربتــه اللبنانيــة 
أن  يديــه خلاصــةً سياســية، مفادهــا  بيــن  دقيقــة وضعــت  متابعــةً  المنطقــة  ومتابعتــه لشــؤون 
الانفراجــات لــن تكــون قريبــة فــي معظــم ســاحات المنطقــة. فــي التوصيــف العــام، يعــود زاســبيكين 
إلــى كلام الرئيــس فلاديميــر بوتيــن قبــل أيــام رداً علــى ســؤال عــن تحديــات المرحلــة الحاليــة 

ــة«. ــزداد صعوب ــور ت ــال إن »الأم ــن ق ــة، حي والمقبل
ســريعاً، يســتعرض الدبلوماســي أزمــات العالــم، والــدور الأميركــي فــي خلقهــا. مــن فنزويــا، إلــى القــارة 
ــا، والشــرق الأوســط، يســتخلص أن الأميركييــن  ــا الشــرقية وأوكراني ــا وأوروب ــى آســيا وأوروب ــة، إل الإفريقي

يناقضــون تمامــاً الرؤيــة الروســية، التــي تقــوم علــى أســاس احتــرام ســيادة الــدول والقانــون الدولــي.
ــه إلــى الوضــع اللبنانــي. فهــو، وإن كان يــدرك تمامــاً  ومــن هــذه الأزمــات، يضيّــق زاســبيكين مجهــر تحليل
ــة، إلّ أنــه يصــف مــا يحصــل فــي  حجــم الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة فــي البــاد، المتراكمــة منــذ ســنوات طويل
أزمــة العملــة الأجنبيــة والشــروط السياســية الاقتصاديــة علــى البــاد، بالخطّــة الأميركيــة لإحــداث الفوضــى فــي 

لبنــان. والفوضــى، كمــا 
الأميركيــون،  يريدهــا 
حــزب  ضــرب  هدفهــا 
الله فــي لبنــان ومِــن 
أميــركا  خلفــه خصــوم 
فــي المنطقــة. ويعطــي 
أن  ذلــك،  علــى  مثــاً 
مجموعــة العمــل لأجــل 
لة  والمُشَــكَّ لبنــان، 
الــدول  ســفراء  مــن 
الكبــرى،  الخمــس 
كانــت دائمــاً تضــع فــي 

بندهــا الأول، مبــدأ الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي والوضــع الأمنــي. لكنّــه أخيــراً، بــات يشــعر بــأن الأميركييــن 
يهملــون هــذا المبــدأ، وهــم فــي خطّتهــم التــي توصــل إلــى انهيــار الوضــع الاقتصــادي وحصــول غليــان شــعبي، 
ــه. ــد وحمايت ــى هــذا البل ــاظ عل ــدل الحف ــركا، ب ــع خصــوم أمي ــي حربهــم لتطوي ــان ف إنّمــا يهــددون اســتقرار لبن
لكــن ألا تتأثــر المصالــح الأميركيــة فــي حــال انهيــار لبنــان؟ يــردّ زاســبيكين علــى الســؤال بســؤال: فــي 
حــال الانهيــار الاقتصــادي وانهيــار الدولــة، مــا هــي الجهــة الوحيــدة التــي ســتحافظ علــى تماســكها؟ ثــم يجيــب 
الســفير علــى نفســه: إنــه »حــزب الله«. مــن هنــا، لا يتوقّــع الدبلوماســي المخضــرم ألا يغامــر الأميركيــون إلــى 

هــذا الحــدّ، وســيحاولون إبقــاء البــاد تحــت الضغــط والأزمــة، والثبــات علــى شــفير الانفجــار.
ــة اســتبعاده حــدوث الحــرب،  ــن زاوي ــج الفارســي، م ــي الخلي ــان، يناقــش الســفير الصــراع ف ــن لبن وم
لكلفتهــا الباهظــة علــى الجميــع. لكنّــه لا يــرى أن الموقــف الخليجــي باعتبــار إيــران »شــراً مطلقــاً« مفيــد 
لفتــح بــاب الحــوار بيــن الجانبيــن والبحــث عــن آليــات للعمــل المشــترك بــدل تبــادل الاتهامــات والحــروب 
فــي الســاحات، مؤكّــداً أن الأحــداث باتــت تســتوجب حــواراً إيرانيــاً ــــــ ســعودياً مــن دون خلفيــات مســبقة، 

ومشــيراً إلــى أن الأميركييــن يســتفيدون مــن هــذا الصــراع للســيطرة علــى أمــوال الخليــج الفارســي.
    حزب الله هو الجهة الوحيدة التي ستحافظ على تماسكها في حال الانهيار الاقتصادي

أمــا فــي أوكرانيــا، فيشــرح الســفير كيــف أن الأزمــة، بعــد الاتفــاق بيــن الرئيســين بوتيــن 
وفولوديميــر زيلينســكي، عــادت لتتصاعــد هــذا الأســبوع وعــاد القصــف فــي دونبــاس، بســبب ضغــوط 
القــوى »النازيــة« علــى الرئيــس الأوكرانــي الجديــد، وهــؤلاء مدعومــون مــن حلــف الناتــو. وأوكرانيــا 
ــي  ــا الشــرقية، وف ــي أوروب ــض ضــد روســيا ف ــى التحري ــن عل ــل الأميركيي ــي عم ليســت اســتثناءً ف
الجمهوريــات الســابقة فــي الاتحــاد الســوفياتي. إذ إن موجــات العــداء يجــري تغذيتهــا فــي بولنــدا وفــي 

ــو. ــز القواعــد العســكرية للنات ــخ وتعزي دول الجــوار، بالتزامــن مــع نشــر الصواري
غيــاب التفــاؤل عــن لســان زاســبيكين لا يعنــي أنــه متشــائم. بالنســبة إليــه، فــإن حصــاد روســيا كدولــة 
فــي الســنوات الأخيــرة لا يســتهان بــه لناحيــة تطــوّر قدراتهــا العســكرية وعلاقاتهــا الخارجيــة، وعودتهــا كدولــة 
ذات تأثيــر كبيــر علــى الســاحة الدوليــة. وهنــا فــي الشــرق، يقــول الســفير إن علاقــة روســيا مــع ســوريا وإيــران 
ــون عــن  ــن يتخلّ ــن الذي ــم، بنقيــض الأميركيي ــى تحالفاته ــروس عل ــظ ال ــف يحاف أعطــت نموذجــاً عــن كي
حلفائهــم لأجــل مصالحهــم. ويؤكّــد أنــه بالإضافــة إلــى علاقــة الصداقــة والتحالــف مــع ســوريا وإيــران، فــإن 
روســيا اســتطاعت أن تبنــي علاقــات تعــاون مــع تركيــا ودول الخليــج الفارســي، وأن الاقتصــاد الروســي علــى 

الرغــم مــن العقوبــات والحــرب الاقتصاديــة الأميركيــة، فإنــه يحافــظ علــى اســتقراره.

الشعب العراقي وأد فتنة ايتام صدام
جمال كامل

تقرير “صهيوني” يقترح خطوات 
لمساندة السيسي!

 “أخطــر أزمــة تواجــه السيســي منــذ توليــه منصبــه” هكــذا وصــف معهــد أبحــاث الأمــن القومــي 
فــي جامعــة تــل أبيــب موجــة الاحتجاجــات الأخيــرة التــي اندلعــت فــي مصــر .

وخلـــص التقريــر إلــى أنــه رغــم أن قــدرة الاحتــال “الإســرائيلي” علــى المســاهمة فــي اســتقرار 
مصــر محــدودة، فــإن بإمكانــه القيــام بخطــوات عــدة فــي هــذا الصــدد.

وذكــر التقريــر أن مــن بيــن هــذه الخطــوات المشــاركة إلــى جانــب بعــض الــدول فــي جهــود تهــدف 
ــى المســاعدة فــي الاســتقرار الأمنــي والازدهــار  إل

الاقتصــادي لمصــر وتشــجيع إصلاحــات ضروريــة.
ومــن هــذه الخطــوات أيضــا -بحســب التقريــر- منــح 
دعــم دبلوماســي وهــادئ فــي الحلبــة الدوليــة لبعــض مواقــف 
القاهــرة فــي مجــال “محاربــة الإرهــاب” علــى ســبيل المثــال.

ــدر الإمــكان عــن  ــاع بق ــر الامتن ــرح التقري كمــا اقت
أي خطــوات قــد تصــب الزيــت علــى النــار فــي مصــر، 
خصوصــا ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، وبشــأن 

الأماكــن المقدســة فــي مدينــة القــدس المحتلــة.
بيــن  دبلوماســية  رســمية  علاقــات  وهنــاك 
ســفارة  فلمصــر  الاســرائيلي،  والاحتــال  مصــر 
ــرة  ــي القاه ــفارة ف ــكندرية وس ــي الإس ــة ف ــرائيل قنصلي ــات، ولإس ــي إي ــة ف ــب وقنصلي ــل أبي ــي ت ف
افتتحــت أول مبنــى لهــا فــي الدقــي فــي 26 فبرايــر 1980، نقلــت لاحقــا بعــد الرفــض الشــعبي للوجــود 
ــة،  ــدن المصري ــي كل الم ــات ف ــرات والاحتجاج ــن المظاه ــد م ــروج العدي ــي مصــر، وخ الإســرائيلي ف

وترديــد المتظاهريــن للهتــاف “قفــل ســفارة وطــرد ســفير” الــذي اشــتهر وأضحــى شــعبيا.
وبعــد ثــورة 25 ينايــر فــي مصــر، قتــل جيــش الاحتــال جنــودا مصرييــن علــى الحــدود فــي اغســطس 2011، قــام 
ــى المغــادرة، بعدهــا  ــر الدبلوماســيون عل متظاهــرون باقتحــام مبنــى الســفارة الإســرائيلية فــي 9 ســبتمبر 2011، واجب
بأربعــة ســنوات وفــي ســبتمبر 2015، عــاد الدبلوماســيون الصهاينــة للعمــل مــن الســفارة “الإســرائيلية” فــي القاهــرة بعــد 

المحور المصريتعييــن القاهــرة لســفير لهــا فــي تــل أبيــب قبلهــا بعــدة شــهور.

ً عندما يؤسسّ "ربيع العرب" لفصولٍ أكثر عنفاُ وخرابا
الدكتور نسيم الخوري

كي لا تصبح لبنان وسورية والعراق وإيران سوقاً واحدة!
ناصر قنديل

العربــي«  »الخريــف  علــى  نطــلّ  وكأنّنــا 
العــرب  ربيــع  علــى  الترحّــم  ســوى  ســبيل  ولا 
المحروقــة  والشــعوب  والأوطــان  والياســمين 
بيــن تونــس ودمشــق، إذ لا شــفاء مــن الإرهــاب 
المتفشّــي. وإذا كان علــم النفــس التحليلــي قــادراً 
طريــق  عــن  النفســيين  المرضــى  شــفاء  علــى 
جلســات تعــود بهــم إلــى إيقــاظ ماضيهــم وتلمّســه 
بــكل نقائصــه وقيمتــه وصدماتــه، فــإنّ التحليــل 
التاريخــي يظهــر عاجــزاً فــي تعبيــد طــرق الخــروج 
مــن الشــقاق والصراعــات الدمويــة بيــن المســلمين 
المختلفــة بمــا  بمذاهبهــم وإجتهــادات علمائهــم 
يجعــل وحدتهــم وتقاربهــم فــي دوائــر المســتحيل. 
ــات هــي لســدّ الفجــوات والشــقوق التــي  التحدّي
يتســرّب منهــا العالــم نحــو تدبير المآســي والتنابذ 
أو  أنفســهم  المســلمين  بيــن  الحــروب  وتذكيــة 
بيــن المســلمين وغيرهــم بهــدف تخريــب ديارهــم 

الســلمية وتركهــم فــي دار الحــروب والــركام
فــي هــذا الســياق، أعيــد نشــر كلام،  للرئيــس 
حــول   )2018/7/28( ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
مخاطــر التغييــر الرهيــب بالعنــف الحاصــل فــي 
الشــرق الأوســط والــذي يبعثــر الهويــات ويــروّج 
ــن  ــه بي ــز في للإرهــاب إذ صــار مــن الصعــب التميي
كغطــاء  والدينــي  والعالمــي  والقومــي  الوطنــي 
للدمــاء فــي الحاضــر والمســتقبل والــذي يظهــر 
الأعــام  ومــن  غمدهــا  مــن  مســلولة  الســيوف 
والنفــوس واجــب وكأنــه إنســاني . جــاء ذلــك فــي 
ــي  ــرون ف ــا ماك ــا إليه ــي دع ــة الت ــة الأممي إلإحتفالي
قصــر فرســاي قــرب  باريــس بمناســبة مــرور مئــة 

ســنة علــى إنتهــاء ويــات الحــرب العالميــة الأولــى 
معاهــدة  فرضــت  حيــث   2018/7/28  -1918/7/28
فرســاي أو مــا ســمّي ب«الديكتــات« علــى إلمانيــا 
بالقــوة مــن قبــل الثلاثــة جــورج كليمنصــو رئيــس 
وزراء فرنســا، ولويــد جــورج رئيــس وزراء بريطانيــة 
وويــدور ولســن الرئيــس الأميركــي صاحــب البنــود 
14 لتقريــر مصيــر الشــعوب وكيفيــة حفــظ الســام 
ــم  ــت العال ــي مزّق ــذه الحــرب الت ــد ه ــي بع العالم
والتــي أوردهــا كعبــرةٍ أولــى فــي التاريــخ البشــري، 
مشــيراً إلــى خطــورة الضغوطــات والأثقــال التــي 
ــي أسّســت  ــا مــن فرســاي الت ــا إلماني خرجــت به
التــي  الثانيــة  العالميــة  للحــرب  خطيــر  بشــكلٍ 
ــى. ــاً مــن الحــرب الأول ــر شراســةً وعنف جــاءت أكث

ماذا نبني أو نزرع في ركام الربيع العربي؟
الغضــب  عنوانــه  خريفــاً  يزرعــون  وكأنّهــم 

المؤمنيــن. بيــن  الكــوارث  مــن  والمزيــد 
كان الــكلام عــن العروبــة، فــي القــرن الماضــي، 
يقتــرن بشــكلٍ مــا بالــكلام عــن الإســام. وكانــت 
الكتابــة لا تجهــد أو تزيــح كثيــراً فــي التفريــق بيــن 
العروبــة والإســام. وكانــت كلّ فكــرةٍ جريئــة أو 
بحــثٍ يجــادل فــي هــذه المســائل بالــذات، يتعامــى 
ــوق  ــت تح ــي كان ــة الت ــار الجمّ ــن الأخط ــاً ع تمام
بهــذه المنطقــة مــن العالــم والتــي لــم تكــن تميّــز 
بيــن عربــي ومســلم جهــراً. كان إذا مــرّ الحديــث 
ــإنّ  ــة ، ف ــرادفٍ أو حاضــنٍ للعروب عــن الإســام كم
ــات  ــي إنتقاصــاً مــن أدوار الأقليّ ــم يكــن يعن هــذا ل
العربيّــة وحقوقهــا الإتنيّــة والدينيّــة فــي عالــمٍ 
ــن  ــداداً م ــلمين والمســيحيين وأع ــن المس يحتض

الأقليــات لا ضــرورة لتعدادهــا. لكــن لنعتــرف أنّ 
هنــاك خــوف تاريخــي كبيــر ظاهــر ومعلــن للتفريــق 
ــم بــل  ــلمين والعــرب بتنوعه ــوم لا بيــن المس الي
ــات  بيــن المســلمين والمســيحيين ومعظــم مكون
ــي  ــي الأرض الت ــى ف ــة والأغن ــة البائس ــذه البقع ه
ــذي  ــي ال ــف العرب ــى الخري ــري إل ــي نظ ــر ف تؤشّ
ســيجعلنا نترحّــم علــى الربيــع العربــي بمصائبــه.

»الربيــع  إختصــار  بعــد  مرضيــاً  ليــس 
ــه  العربــي« بهــدف ســرد مشــاهد التخريــب في
لــم تســتقرّ نهائيــاً وكأنّهــا  التــي  والقتــالات 
تؤسّــس للحــروب الآتيــة بعدمــا راحــت تظهــر 
قوافــل العنــف التــي غابــت لتظهــر مجــدداً كمــا 
ــا  ــط. ألا يعنين ــي المحي ــة ف ــن بقع ــر م ــي أكث ف
فــي مؤشّــر التغييــر بالعنــف الرهيــب ســوى مــا 
تضــج وســائل التواصــل الإجتماعــي فــي العالــم 
قاتــل  ســني  شــيعي  مذهبــيٍ  فــورانٍ  مــن  
وخصوصــاً  العــام  العربــي  الجمعــي  لللاوعــي 
ــروا  ــن تبعث ــرب والمســلمين الذي أيضــاً مــن الع
بدورهــم فــي الأرض ورمــوا هوياتهــم الأولــى 
ــر  ــي أكث ــرار الغرب ــر الق ــي دوائ وهــم مقيمــون ف
عــداوةً وحقــداً علــى بلادهــم وأنظمتهــم مــن 
علــى  الغــرب  يحــرّض  قســم  الغــرب؟  أهــل 
بــاده وقســم يتحــدى الغــرب فــي عقــر داره.
نشــرت فتــاة عربيّــة مســيحية فــي إلمانيــا 
العــرب  مــن  الكثيــر  يعيــش   « ترجمتــه:  مــا 
والمســلمين فــي بلادنــا البعيــدة هنــاك منــذ 
بإنتصاراتهــم  ومفاخريــن  فرحيــن  ســنة   1400
وجمالهــم،  وخيولهــم  وماضيهــم  وســيوفهم 

ــوش  ــم المفل ــى حاضره ــون إل ــم لا ينتبه لكنه
ســوقاً دمويــا طــرد غيرهــم وكسّــر تاريخهــم 
ونــكّل بهــم وهــم يتقدّمــون خطــوةً إثــر أخــرى 
ــغ بلادهــم ودينهــم مــن  ــوم لتفري ــد ي ــاً بع ويوم
ــن  ــت المســيحية م ــا فرغ ــة بعدم ــه الأصيل قيم
قيمهــا. لســت عربيّــة ولســنا عربــاً لأنّ العــرب 
ــام  ــى الإس ــت إل ــي ضمّ ــا الت ــن بلادن ــزء م ج
الــذي دخــل إلــى أرض حبلــى بأرقــى الحضــارات 
والكنعانييــن  كالســريان  القديمــة  الأخــرى 
والعــرب.  والكلــدان  والأشــوريين  والفينيقييــن 
هــذه  محــو  مخاطــر  فهــم  اليــوم  يســتحيل 
المقابــر  أرجــاء  فــي  وتهجيرهــا  المكونــات 
المســلمين  علــى  قاطنيهــا  وإقتصــار  والأرض، 
المتناحريــن فــي الغــرب والشــرق والمشــرّدين 
تركيــا  تحملهــم  والغــرب  للشــرق  الغازيــن  أو 
دروعــاً لإبتــزاز أوروبــا والغــرب والعالــم نافخــةً 
المســلمين  بيــن  الأحمــر  الرمــاد  جمــر  فــي 
ــن  ــا يحوّلهــم حاملي ــرة بم ــم الكثي ــي نزاعاته ف
أرض  فــي  يعملــون  السامســونيت  لحقائــب 
»إســرائيل« الواســعة. أضاعوا فلســطين وأضاعوا 
القــدس التــي صــارت عاصمــة »إســرائيل« منــذ 
ــاط  ــوق ب ــم دعســات شــارون ف أن ســمع العال
المســجد الأقصــى أعنــي قبــل أن يطــلّ ترامــب 

بشــعره الأشــقر المســتعار«.
ــى المســلون بأمجــاد الماضــي ملفوفيــن  يتغنّ
بالأحــام والقصائــد تمامــاً مثــل العلمانييــن العــرب 
الذيــن لــم ولــن يدركــوا طعــم العلمانيــة فــي بلادنــا 

بســبب تشــابك الجــذور الدينيــة فــي الأرض.

– تحــت هــذا العنــوان وردت نصيحــة ورشــة عمــل 
وإدارتــه  الأميركــي  للرئيــس  موجهــة  أميركيــة،  دراســية 
للتوقــف عــن الضغــوط التــي بلغــت مرحلــة شــديدة القســوة 
علــى أســواق لبنــان وســورية والعــراق، مــع تقييــد شــركات 
نقــل الأمــوال النقديــة بشــروط قاســية للســماح بإيصــال 
البنكنــوت الأميركــي النقــدي إلــى هــذه الأســواق، مــا أنتــج 
أزمــة كبيــرة بــدأت تهــدد ســعر صــرف العملــة، وبالتالــي 
فــي  والغضــب  الشــعبية  الفوضــى  مــن  لحــالات  تمهــد 
الشــارع. وجوهــر الدراســة يقــوم علــى الاعتقــاد بــأن القــوى 
ــان  ــورية ولبن ــراق وس ــران والع ــي إي ــنطن ف ــة لواش المناوئ
تربطهــا علاقــات وثيقــة، وأثبتــت قدرتهــا علــى الســيطرة 
علــى الجغرافيــا الميدانيــة لهــذه الــدول، وأن العــراق الغنــي 
مــن  للتملــص  القــوى  هــذه  فرصــة  سيشــكل  بالنفــط 
الضغــوط الأميركيــة، مســتذكرة تملــص العــراق مــن عقوبات 
النفــط مقابــل الغــذاء وســوق البونــات التــي أنشــأها النظــام 
الســابق عبــر مئــات الــزوارق التــي كانــت تحمــل النفــط 
مــن البصــرة وتبيعــه فــي دبــي، لتقــول إن الأمــر لــن يحتــاج 
ــة الســورية مــن  ــل الدول شــيئاً مشــابهاً هــذه المــرة. فتموي
ــه تمويــل حــزب الله، والحشــد  ــع البنزيــن، ومثل عائــدات بي
الشــعبي، ســيتحقق بضــخ كميــات مــن النفــط العراقــي 

العــام عبــر الأنابيــب والصهاريــج، وتكريــره فــي ســورية، وربما 
يتــم جلــب المشــتقات التــي تكرّرهــا إيــران وتحقــق فيهــا 

فائضــاً عــن حاجتهــا، وتســيّلها 
للعــراق  المحليــة  بالعمــات 
مــن  بــدلًا  ولبنــان  وســورية 
كانــت  بالــدولار  تحويــات 

تؤمنهــا إيــران لحلفائهــا.
إن  تقــول  الدراســة   –
كدولــة  ســيتخفف  لبنــان 
أعبــاء  مــن  مركــزي  ومصــرف 
الصعبــة  بالعمــات  الضغــوط 
الفيــول  تدفــق  وسيســهل 
كان  إذا  والمــازوت،  والبنزيــن 
بالعملــة  للدولــة  بيعهــا ســيتم 

ــارات دولار  ــارب الســبعة ملي ــا يق ــد عم ــورة تزي ــة، والفات اللبناني
ــه،  ــة ل ــر شــركات صديق ــا عب ــن لحــزب الله توليه ســنوياً، يمك
بالــدولار الأميركــي،  المــرور  التمويــل دون  لــه عبرهــا  توفــر 
ولا بالســوق العالميــة. ومثلــه الحالــة فــي ســورية والعــراق، 
ــر نصــف مليــون  ــاء بتأميــن تكري ــران الاكتف ــى إي وســيكون عل
برميــل نفــط يوميــاً لحســاب هــذه الســوق لتأميــن تمويــل 

حلفائهــا، وتقديمهــم كقــوى منقــذة لبلادهــا وشــعوبها مــن 
الأزمــات التــي تســببت لهــم بهــا واشــنطن. والأخطــر كمــا 

تقــول الدراســة إن ذلــك ســيجعل مــن إيــران والعــراق وســورية 
ولبنــان ســوقاً واحــدة بالتدريــج وســيجعل خــط ســكك حديديــة 
بيــن هــذه الــدول مشــروعاً اقتصاديــاً فوريــاً لنقــل النفــط الخــام 
والمشــتقات النفطيــة، ســرعان مــا يتحــوّل لخــط نقــل للبضائــع 
ــواع الســلع والخدمــات التــي  ــراد، فــي ظــل تكامــل فــي أن والأف
المصــارف  وسنشــهد  الأســواق.  هــذه  وتحتاجهــا  تنتجهــا 

اللبنانيــة تزدحــم بالعراقييــن، ومثلهــا الجامعات والمستشــفيات 
وقــد كان لبنــان وجهــة العراقييــن الأولــى ســياحياً قبــل نصــف 
قــرن، وسنشــهد الســوق العراقيــة تمتلــئ بالســلع الزراعيــة مــن 
لبنــان وســورية، والمطاعــم اللبنانيــة والســورية تزدهــر وتتكاثــر 
ــوّل  ــتغرب أن تتح ــا ألا نس ــا علين ــران، وبعده ــراق وإي ــي الع ف

هــذه الخطــوط لنقــل الأســلحة والذخائــر بأنواعهــا.
– النصيحــة التــي تخلــص إليهــا الدراســة هــي الدعــوة 
لوقــف التصعيــد الخانــق فــي الضغــوط، مشــيرة إلــى أن 
ــوات  ــا باســتهداف الق ــر تســخين عســكري رداً عليه مخاط
الأميركيــة فــي ســورية والعــراق ســيكون أحــد الســيناريوات 
ــي  ــوارد الاقتصــاد ف ــف م ــن أن تجفي ــة، ومحــذرة م المتوقع
الإرهــاب  مكافحــة  ســيجعل  والعــراق  وســورية  لبنــان 
اهتمامــاً ثانويــاً للــدول المعنيــة، ويجعــل موجــات النــزوح 
نحــو أوروبــا فــوق طاقــة الــدول الأوروبيــة علــى الاســتيعاب، 
بينمــا ضــخ أمــوال خليجيــة وأوروبيــة فــي هــذه الاقتصــادات 
بطــرق رســمية أو غيــر رســمية ربمــا يكــون نصيحــة مفيــدة 
تقدمهــا واشــنطن لحلفائهــا، إذا أرادت أن تحتفــظ بالتكشــير 
ــاء  ــي مــن ســواها، فحلف ــا وجعــل الابتســامة تأت عــن أنيابه
واشــنطن سيتســاقطون قبــل أن يصيــب حلفــاء طهــران أذى 

ــي. ــاف المال حقيقــي تحــت ضغــط الجف

الحكومــة  وبــدات  العــراق،  فــي  المطلبيــة  التظاهــرات  انتهــت 
تبــدو  فــي ســرعة  المتظاهريــن  تلبيــة مطالــب  العمــل علــى  فــي 
قياســية، الا ان الســؤال الــذي يطــرح نفســه، ولابــد ان تتوقــف امامــه 

والحكومــة  الدينيــة  المرجعيــة 
والســلطة  والبرلمــان  العراقيــة 
المســلحة  والقــوات  القضائيــة 
والحشــد الشــعبي والنخــب الدينيــة 
والسياســية والفكريــة والاجتماعيــة 
هــؤلاء  كل  وقبــل  والاقتصاديــة، 
الشــعب العراقــي، هــو لمــاذا وجــد 
علــى  مجــالا  الصدامــي  البعــث 
ليــردد  التظاهــرات  هــذه  هامــش 
والعنصريــة  الشــوفينية  شــعاراته 
هــذا  ســقط  ولمــاذا  المقــززة؟ 
بيــن  القتلــى  مــن  الكبيــر  العــدد 

جــدا؟. قياســية  فتــرة  وفــي  مبــرر  اي  دون  المتظاهريــن 
لســنا هنــا فــي وارد مناقشــة لمــاذا نــزل العراقيــون الــى الشــوارع، 
ــة  ــه حال ــى كون ــة ال ــن، بالاضاف ــي للمواطني ــزول هــو حــق قانون ــذا الن فه
ــزول  ــي تعمــل مــن خــال هــذا الن ــر الت ــة تعكــس وعــي الجماهي صحي
الــى اســماع صوتهــا للحكومــة ومحاولــة الضغــط عليهــا لتحقيــق مطالبهــا 
المشــروعة، بعــد ان فشــلت الوســائل الاخــرى فــي تحقيــق هــذا الهــدف، 
ولكــن مــا نحــن بصــدده، كيــف تمكــن أيتــام المجــرم صــدام، المعروفــون 
بتاريخهــم الاجرامــي الاســود، وبارتزاقهــم الفاضــح علــى المــال الســعودي 
وبســقوطهم  الامريكيــة،  للســفارة  الذليلــة  وبعمالتهــم  والخليجــي، 
الاخلاقــي المعلــن، مــن ان يجــدوا لهــم هامشــا فــي هــذه التظاهــرات، وان 

يقنعــوا البعــض بأنهــم اصحــاب تأثيــر فــي المشــهد العراقــي؟!.
بغــداد  شــهدتها  التــي  الماضيــة  القليلــة  الايــام  تظاهــرات 
ــراق، رغــم كل مآســيها، كشــفت عــن  ــوب الع ومحافظــات وســط وجن
اشــياء فــي غايــة الخطــورة للعراقييــن اجمعهــم، وهــو ان أيتــام المجــرم 

صــدام، وإن كانــوا لا يشــكلون خطــرا علــى العمليــة السياســية كمــا 
يــرى البعــض، فعــراق اليــوم ليــس عــراق »البيــان رقــم واحــد«، الا 
ان هــذه الفيروســات )ايتــام المجــرم صــدام(، تــم تبنيهــا مــن قبــل 

المخابــرات الامريكيــة و«الاســرائيلية« والســعودية، مــن اجــل الضغــط 
ــر  ــى الاوام ــرد عل ــى التم ــا تجــرأت عل ــة اذا م ــات العراقي ــى الحكوم عل
الامريكيــة، أو مــن اجــل التشــويش علــى العلاقــة التــي باتــت تترســخ 

وتتعمــق يومــا بعــد يــوم بيــن الشــعبين العراقــي والايرانــي.
كان بالامــكان ان نمــر مــرور الكــرام مــن امــام دور أيتــام المجــرم 
صــدام علــى هامــش التظاهــرات، مثــل الإســاءة للمرجعيــة الدينيــة العليا 
وشــخص آيــة الله الســيد علــي السيســتاني دام ظلــه، والــى الشــعائر 
الحســينية ولا ســيما زيــارة الاربعيــن، رفــع شــعارهم المقيــت فــي 
التمجيــد بطاغيــة العــراق المقبــور، او التنفيــس عــن حقدهــم المرضــي 
ــي  ــة الاســامية ف ــذي ينخــر بصدورهــم ضــد الجمهوري والعنصــري ال
ايــران، او التعــرض للحشــد الشــعبي الــذي أقبــر حلمهــم بالعــودة الــى 
او شــحنهم  اكتــاف رفاقهــم بالاجــرام »الدواعــش«،  الســلطة علــى 
امريكــي  بتخطيــط  الاوروبيــة،  الــدول  بعــض  مــدن  مختلــف  مــن 
ــراق،  ــفارات الع ــام س ــهم ام ــعودي، وتكديس ــل س ــرائيلي« وبتموي »اس

ــي  ــي الامريك ــوط الاعلام ــل الاخطب ــن قب ــه م ــوا ب ــا قام ــم م او تضخي
»الاســرائيلي« الخليجــي، فمثــل هــذه الممارســات باتــت مكشــوفة 
إلا،  ليــس  تعكــس حقدهــم وعجزهــم  فهــي  للعراقييــن،  ومعروفــة 
ولكــن مــا قــام بــه هــؤلاء مــن نشــر فــرق القناصــة فــي المناطــق التــي 
ــة  ــد الحكوم ــب ان تعي ــن، يتطل ــل المتظاهري شــهدت التظاهــرات، لقت
ــوا ارواح 110  ــن ازهق ــن الذي ــؤلاء المجرمي ــع ه ــل م سياســتها ازاء التعام

ــاء. ــن الســلميين الابري ــن المتظاهري م
ــم  ــو ل ــق ل ــى التطبي ــه ال ــد طريق ــن يج ــلح، ل ــاب المس ان الاره
ممنهــج  بشــكل  يمــارس  ادمغــة  وغســيل  فكــري  ارهــاب  يســبقه 
ومــدروس مــن قبــل جهــات باتــت معروفــة للحكومــة والشــعب العراقــي، 
ولــم يعــد مســموحا التغاضــي علــى دور زعمــاء الارهــاب الفكــري مــن 
البعثييــن الذيــن احتضنهــم المــال الســعودي القــذر بعــد ان جندتهــم 
امريــكا و«اســرائيل«، واللافــت فــي الفتنــة التــي شــهدها العــراق مؤخــرا، 
هــو انــك لا تجــد صوتــا واحــدا مــن ابنــاء المناطــق الغربيــة مــن العــراق 
رغــم كل الضجــة المفتعلــة لأيتــام المجــرم صــدام، فــكل الاصــوات التــي 
حاولــت ان تضخــم دور أيتــام المجــرم صــدام هــي اصــوات »شــيعية«!!، 
و«الاســرائيلية«  الامريكيــة  الاســتخبارات  قبــل  مــن  تجنيدهــا  تــم 
والســعودية، ويكفــي ان يبحــث اي شــخص عــن خلفيــة زعمــاء الفتنــة 
التــي شــهدها العــراق مؤخــرا حتــى يجــد كمــا هائــا مــن المعلومــات 
غفيــر  وامــام جمــع  يعتــرف  بعضهــم  ان  حتــى  والصــورة،  بالصــوت 
ــل هــؤلاء لا يمكــن  ــث التميمــي، فمث ــه للموســاد، كالمدعــو غي لعمالت
التعامــل مــع ارهابهــم علــى انــه حريــة تعبيــر، وعلــى الحكومــة العراقيــة 
ان تطلــب عبــر القنــوات القانونيــة مــن الــدول التــي تحتضــن رؤوس 
الفتنــة هــؤلاء، ان تكــف شــرهم عــن العراقييــن، بعــد ان تســببوا بقتــل 

الشــباب العراقــي، مــن اجــل احــداث فتنــة فــي المجتمــع العراقــي.

مــن العراقييــن مــن لا يعــرف التاريــخ الاســود المتخــم بالعــار 
والخيانــة والارتــزاق والســقوط الاخلاقــي لامثــال انــور الحمدانــي 
وغيــث  الديــن  جمــال  وايــاد  العقابــي  وهاشــم  البشــير  واحمــد 
التميمــي وفائــق دعبــول وناجــح الميــزان ورهــد الســليمان ومحمــد 
ــي  ــكلام التحريض ــر ال ــة عب ــروا الفتن ــم يثي ــؤلاء ل ــن، فه ــال الدي جم
والفتنــوي والحاقــد، بــل هــم مــن غطــى علــى القناصــة والمجرميــن 
الذيــن قتلــوا الشــباب العراقــي، ومــا زالــوا يفعلــون ذلــك حتــى بعــد ان 
اخمــدت الفتنــة، يــوم الثلاثــاء، استشــهد رجــل امــن واصيــب اربعــة 
اخــرون بجــروح بينهــم ضابطــان عندمــا تعــرض رجــال الامــن فــي 
مدينــة الصــدر لاطــاق نــار مــن قبــل قناصــة، خــال تأميــن الحمايــة 

ــن. ــة والمتظاهري ــدي والمحكم ــس البل للمجل
مــا شــهده العــراق خــال الايــام القليلــة الماضيــة، يجــب ان 
يغيــر نظــرة الحكومــة الــى مــا كان يســوق حتــى الان علــى انــه 
حريــة تعبيــر واعــام وصحافــة، بعــد ان جنــدت جهــات معــروف 
و..،  ودجلــة  والرافديــن  والبغداديــة  الشــرقية  مثــل  فضائيــات 
أيتــام صــدام ليضربــوا امــن واســتقرار العــراق ويثيــروا الفتــن فــي 
ربوعــه، ويحرضــوا العراقييــن علــى بعضهــم البعــض عبــر خطــاب 
عنصــري طائفــي حاقــد، ويتعرضــوا للشــعائر الحســينية ومراجــع 
ــا  ــي ارتكبه ــل الت ــم القت ــة بجرائ ــوات الامني ــوا الق ــن، ويتهم الدي
ــد  ــد بل ــا يوج ــاء، ف ــن الابري ــم العســكري ضــد المواطني جناحه
فــي العالــم مهمــا ادعــى الديمقراطيــة والحريــة، يســمح ان يعكــر 
ــد  ــا تضــرب بي ــادة م ــل اي كان، وع ــي مــن قب ــو ســلمه الاهل صف
مــن حديــد لــكل مــن تســول لــه نفســه بالاقتــراب مــن الخطــوط 
الحمــراء، لــذا علــى العراقييــن ان يحــذروا أيتــام صــدام، فهــم 

ــي نقيــض. ــى طرف ــة والاخــاق عل ــة والعف والفضيل


